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ALMADA CULTURE 

جلال الدين الرومي

رجـل الـعـــــــــرفـــــــــان وشـــــــــاعـــــــــر الـــــصـــــــــوفـــيـــــــــة الــكـــبـــير
كاتبة لبنانية

في منتصف القـرن التاسع عـشر قام
الــشــاعــر الانـكلـيــزي فـيـتــزجـيــرالــد
بـــنـقـل "ربــــــــاعـــيــــــــات الخـــيــــــــام" مـــن
الفـــارسيــة الــى الانكـليــزيــة، ونقـلت
بعـــدهـــا هــــذه الاشعـــار الــــى معــظـم
لغــــات العـــالـم بمـــا فــيهــــا العـــربـيـــة
وغـنــت ام كلـثــــوم "مــــا أضــيع الـيــــوم
الــذي مــر بي مـن غيــر ان اهــوى وان
أعـــشق" وغـنـــى مــطـــربـــون عـــالمـيـــون
آخــــــرون ربــــــاعــيــــــات اخــــــرى، وظهــــــر
الخـيـــام كـمـــا اراد له فـيـتـــزجـيـــرالـــد
الــــظهــــــور شــــــاعــــــر الحــب والخــمــــــر
والاســئـلـــــــة ولــيـــــس فـقــــط الـفـلـكــي
والفـيلـســوف كمـا كــان معـروفـاً قـبل

فيتزجيرالد.
الــيـــــوم، الـــــى جـــــانــب زيــــــارة الغـــــرب
العــسكــريـــة للــشـــرق- لافغــانــسـتــان
تحديداً- هنـاك زيارة ثقافيـة ايضاً.
فقـــد اصـبح لافـتـــاً الاهـتـمـــام الـــذي
تبـديه الاوســاط الثقــافيـة الغــربيـة
بشعـر "مولانا" جلال الـدين الرومي
الـبلخي رجل الـعرفـان الكبـير واكـبر
شعــراء الصــوفيـة، وهــو من مــواليـد
مــــــديــنــــــة بـلخ الــتــي تـقع الــيــــــوم في

ريا فحص

احسان الملائكة
3-1

ولـــدت كـيـــران ديــــزي في دلهــي وتعـيـــش
اليوم في الولايات المتحدة. حصلت على
جــائــزة "بــوكــر بــرايــز" في عـــام 2006 عن
روايــتـهــــــا "أرث الخــــســــــارة" الــتــي أرادت
المـــؤلفـــة أن تجـعل مــنهـــا شـــاهـــدا علـــى
العــــولمــــة وآثــــارهــــا المــــدمــــرة. تــتــــأرجح
ـــاريـخ الهـنـــد، مـــواضــيع الـــروايـــة بـين ت
الهجـرات الحــديثـة وخـيبــات البـاحـثين
عـــن أرض الــــــــــذهـــب في الـغــــــــــرب. "أرث
الخــــســــــارة" يــــسـكــنـهــــــا الـعــــــديــــــد مــن

الشخوص الباحثين عن هويتهم.
ليــس سهلا أن تكــون الفتــاة ابنـة كــاتبـة
مـــشهـــورة. عـــاشـت كـيـــران ديـــزي في ظل
الكــاتبــة الهنـديــة الكـبيـرة أنـيتـا ديـزي.
وتحققت المعجزة فقد استطاعت البنت
أن تقلــد أمهــا مـن دون أن تكــون نـسخــة
عـنهـــا حيـث استـطـــاعت أن تجــد لــونهــا
الخـــاص بهـــا ونغـمـتهــا المـمـيــزة. وكــانـت
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)حـين افكــر بـــالكــاتـب الـتــركـي الــذي يــسـتحق
جــائــزة نـــوبل فــان اول اسـم يخـطــر بـبــالـي هــو

هاليكارناس بالكجي سي(
بشار كمال

هــالـيكــارنــاس بــالـكجـي سـي، هـــو اللقـب الــذي
اطلـقه علـــى نفــسـه الكــاتـب الـتــركـي الــشهـيــر:

الماضـي المستـشرق الفـرنسي "لـويس
مـــاسـيـنـيـــون" الــــذي زار بغـــداد عـــام
1908 وصـــــــور قــبــــــــر الحلاج ونـــــشـــــــر
ديــوانـه واخبــاره. علــى امل ان يغـني
مـغـــنـــــــو الـعـــــــراق مـــن بـغـــــــداد وبـكـل
الـلغـــات "انـــا مـن اهـــوى ومـن اهـــوى
انـا" لـوحـدة الـوجـود ووحـدة العـراق،
لـبنــاء الجـســـور بين الـثقــافـــات عبــر
الغـنــــاء والــــشعـــــر وتقــــاسـم الـتــــراث
لاعبر الشركات الامنية والتجارية.

يختـار الـدرب الـتي يـراهـا افـضلهـا،
لــــذلـك دخـل العــــديــــد مـن الــيهــــود
والنصارى في الطـريقة المولـوية لقد
اخــتــــــار المــــــولــــــويــــــة عــنــــــاء الـــــشعــــــر
والمـوسيقـى والـرقـص حتـى الـتلاشي
سبـيلاً للتقرب من خـالقهم والفناء

في ذاته.
عـســى ان يعــاد احيـاء ذكــرى الحلاج
امــام صـــوفيــة بغــداد وشـهيـــد الحب
الالهــي كــمــــــا اعــــــادهـــــــا اول القــــــرن

فمرعى لغزلان ودير
لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف
والواح توراة ومصحف

قرآن
ادين بدين الحب انى توجهت

ركائبه فالحب ديني
وايماني

في اعتقـاد المولوية ان جميع الدروب
تـنتـهي الــى الله وعلــى كل انـســان ان

آلــــــة الــنــــــاي اهــم ركــــــائــــــزه، ويــــــدور
المتصـوفون المـولويـون حول انفـسهم
في رقـــصــــــة جــمــــــاعــيـــــــة بخـــطــــــوات
مـــــدروســـــة وحـــــركـــــات خـــــاصــــــة لهـــــا
تفــسيـراتهــا الفلــسفيـة لـديهـم فيـد
مفـتـــوحـــة نحـــو الــسـمـــاء ويـــد نحـــو
الارض يعني ان العطـاء من السماء
يمر عبر الانسان الى الارض والناي
الـــذي كـــان غـصـنـــاً اخـضـــر يــشـــارك
المـولـوي الـشكـوى من الـم الانفصـال
عـن الشجـرة الـتي اقتـطع منهـا كمـا
حــال روح المــولــوي الـتي فــاضـت عن
روح الله وتــــــريــــــد الــــــوصـل ومعــــــاودة

الاتصال.
تتـشـابه عقـائـد المـولـويـة مع عقـائـد
الفرق الصوفيـة الاخرى وطرقهم –
كــالايمــان بــوحــدة الــوجـــود- لكـنهــا
تـتطـور عنـد المـولـويـة ايمـانـاً بـوحـدة
الاديــــان فـيــصــبح لا فــــرق عـنــــدهـم
بـــــيـــــنـهـــــــــــــا، لا فـــــــــــــرق بـــــين الاسـلام
والـنــصــــرانـيــــة والــيهــــوديــــة وســــائــــر
الاديـان حتـى غيـر التـوحيـدية مـنها
ويـــظهـــــر ذلـك في قــصـــــائـــــد كــثــيـــــرة
للــرومـي: ايهــا الـنــور المــشــرق انـظــر

الى العمامة احكمتها فوق رأسي 
انــــظــــــــر الــــــــى زنــــــــار زرادشـــت حــــــــول

خصري
احمل البخور لابل أحمل النور

مسلم انـا لكني نـصراني، ابـراهيمي
وزرادشتي

ليس لـي سوى معبد واحـد، مسجداً
كان او كنيسة
او بيت اصنام

وجهك الكريم فيه غايتي
احـــس انـنـي عـنــصــــر مـن عـنــــاصــــر

الطبيعة او نقطة
في البحر 

وهـي الفكـرة ذاتهـا التـي تظهـر عنـد
شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي:

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة
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ثمانية قرون.
بـالرغم من ولادة مولانا في بلخ فهو
لـم يبـق فيهـا، لقـد هـاجـر في صغـره
مع والـــده حـتـــى اسـتقـــرا في قـــونـيـــة
عـــــاصــمـــــة الـــــدولـــــة الــــسـلجـــــوقــيـــــة
حـيـنــــذاك، الــــواقعــــة الـيــــوم جـنــــوب
تـــركـيـــا. وفـيهـــا اقـــام حـتـــى تـــوفي في
اواخـر القــرن الثــالث عـشــر الميلادي
الـذي ولـد في بــدايته. وفي قــونيـة له
مقـام تحول مع الايـام الى مـزار عام
لمــريـــديه ومحـبـيه مـن كــافـــة شعــوب
الارض، ومع انه دفـن في قـــونـيـه فله
مقـام آخــر في بلخ في مكـان المـدرسـة
التـي تلقــى فيهـا علـومه الاولـى. في
العــــــام المــنـــصــــــرم كــــــانــت الــــــذكــــــرى
الثمانمائة لميلاد المولوي )ولد العام
1207م( وجـــــــرت احــتـفـــــــالات بـهـــــــذه
الـــذكـــرى غـــربـــاً وشـــرقـــاً وتم تـبـــادل
الزيـارات بين الفـرق المولـوية خـاصة
تلك الـتي في ايـران وتـركيـا وسـوريـا،
مـــا جـعل سـيـــرة مـــولانـــا ومــسـيــــرته
محـط اهـتمــام الـصحــافــة وحـــديث
الاعلام وعــــاد الــنقــــاش حـيــــاً حــــول
عقـــائـــد "المـــولـــويـــة" اتـبـــاع مـــولانـــا
وافـكــــارهــم وسلــــوكـيــــاتهـم، تـهجـمــــاً

ودفاعاً.
لقـد انـتشـرت المـولـويـة بـشكل خـاص
في تــركيـا، قــونيــة واسطـنبـول ومـدن
اخرى ثم انتقلت الى ايران بسهولة
بــسـبــب اللغـــة الفـــارسـيـــة الـتـي كـــان
مــــولانــــا يـكـتــب بهــــا وانـتـقلـت الــــى
ســوريــا الــى مــديـنـــة حلـب تحــديــداً
لقـربهـا الجغـرافي من تـركيـا وهنـاك
"تكية" مولوية للآن ولكنها مهجورة
في مدينـة طرابلس في شمـال لبنان.
كـذلك كـانت تـعتبـر الـتكيـة المـولـويـة
في القـــدس مـن اهـم الــتكـــايـــا الـتـي

اقامها العثمانيون.
ارتـبط ذكـر المـولـويـة بـالـرقـص علـى
ايقـاع مـوسـيقي خـاص يـشكل صـوت

افغانستـان. هذا الاهتمام وصل الى
مستـوى ان مقاطع مـن شعر مـولانا
اصـــبحـــت علــــــى اغـلفــــــة بـــطــــــاقــــــات
المعـــايـــدة، حـتـــى ان مـــادونـــا المغـنـيـــة
الامـيركـية الـشهيـرة استعـارت بعض
عبـاراته في احـدى اغنيـاتهـا. ان هـذا
الـغـــــــــزو الجـــمـــيـل لـــبـلـخ وتـقـــــــــاســـم
الـثـــــروات الــثقـــــافـيـــــة كـــــان بلا شـك
سيسعد مولانا جلال الدين الرومي
الـــــذي اسعـــــد بـــــدوره بــــشعـــــر الحــب
ملايين القـراء مـريـدين ومـحبين في
تطـوافـه من افغـانـستـان الـى تــركيـا
الــى ســوريـــا حتــى فلـســطين. ولابــد
مـن ان مـــشهــــد القــتل المـــسـتـمــــر في
افغـانـستـان بـاسم الـدين بعـد الغـزو
قــــد دفع الـنخـب المهـتـمــــة والغـيـــورة
لـلبحـث عن مـا في تـراث افغـانـستـان
ولد اكبـر شعراء العـرفان والتـصوف
والحب والــزهــد، أي شــاعـــر العلاقــة
الـنقـيـــة المـبـــاشــــرة مع الله والـنـــاس،
ليـظهــروا للعـــالم اجـمع انـه هنــا في
افغـــانــسـتـــان مـن حـب الله والـنـــاس،
ليـظهــروا للعـــالم اجـمع انـه هنــا في
افغانستان ولد اكـبر شعراء العرفان
والتصوف والحب والـزهد، أي شاعر

العلاقة النقية المباشرة مع الله.
لقــــــد كـــــــان جلال الــــــديــن الــــــرومــي
الـبلـخي مــدرســاً لـلفقه، تحــول الــى
الـتــصــــوف علـــى يـــد شـمــس الـــديـن
التـبريزي –وهـو من كبار المتـصوفة-
الذي سـأله يومـاً: لماذا تاخـذ نفسك
بـــدراســـة الـفقه؟ فـــأجـــاب المـــولـــوي:
لأعرف الشرع، فرد التبريزي: اليس
الاجــدى ان تعــرف صــاحـب الـشــرع.
لـقـــــــد اخــتـــــــار المـــــــولـــــــوي واســتـــــــاذه
الـتـبــــريــــزي الــطــــريقــــة الــصــــوفـيــــة
)أضعف الايمـان أي الـقلب( اسلـوبـاً
للاعـتراض علـى الظلم والاضـطهاد
والــدفــاع عـن المجـتـمع بـــوجه الغــزو
المـغـــــــولــي لـلــبـلاد الاسـلامــيـــــــة قــبـل

هـــــــــــــالـــــيـــكـــــــــــــارنـــــــــــــاس بـــــــــــــالـــكـجـــــي سي 1886-1973من نوابغ الكتُاب الاتراك:

كـــــيران ديـــــــــــــزي ســـــــــــــاحـــــــــــــرة الأدب الهـــــنـــــــــــــدي الجـــــــــــــديـــــــــــــدة 

ترجمة د. سندس فوزي
فرمان

"وهـــو أكـثـــر فـــاقـــة ممـــا كـــان علـيه عـنـــد
رحيله منه". 

يعيــش بيجـو في مــدينـة بــشمــال الهنـد
حـيث تـوجـد سلـسلــة الجبــال التـي تقع
فيهـا قمم كـانـشنجـونغـا الخمـس والتي
تبدو منقوشة بـالحجر ومرصعة بالثلج
كمـا إن أشعة الشمـس تحيل هذه القمم
إلـــى تـيجـــان مـن الـــذهـب. تــضع كـيـــران
ديــزي اضطــراب البـشــر وقلقـهم كحـالـة
معاكسة أمام هذا الجمال الساحر لهذه
الجبـال الثـابتـة والبـاقيـة إلـى الأبـد. في
روايـتهـــا هـنـــاك تمجـيـــد لهـــذا الجـمـــال
الخلاب الــذي تطــريه الكــاتبـة بـأسلـوب
ــــوقـت وجــــدانــي رائع كـمــــا نـــســمع في ال
نفـسه كلام شخـوص آخــرين في الـروايـة
وكل واحــد مـنهـم هــو أيـضــا يمـثل أحــد
الـنمــاذج المــوجــودة في الـهنــد المعــاصــرة.
فهنــاك مثلا جـامــوبهيــة ذلك القــاضي
المسن المسحور بالغرب وأضوائه. وهناك
أيـضــا حفيــدته سي الـيتـيمـة الـضــائعـة
ــــة المـعقــــدة" لأمــــة وســـط "هــــذه الــبلــبل
شــــوهــتهــــا تجــــارة الـــسلاح والــتــطــــرف
الديـني المقيـت وهستـريا الهـوية. هـناك
أيضـا شخصـية نـوني الـرقيقـة وشيـخها
الـــروحـي نـيـبـــول. هـنـــاك أيــضـــا غـيـــان
المــستعــد لخيـانـة أقــاربه بـسـبب تعـصبه

لقضية الناشطين النيباليين. 
الهـنــد؟! "سفـيـنــة تــوشـك علــى الغــرق"
تجـيـبـنـــا كـيـــران ديـــزي. إلا إن روايــتهـــا
ليـست مـرافعـة اتهـام مـريـرة أو تـصفيـة
حـسابـات ضد أحـد ما إنمـا هي قصـيدة
شعـر طويلـة تحاول مـن خلالها الكـاتبة
ــــرتق جــــروح تلـك الأرض ـــة أن ت الـــشـــاب
المـمــزقـــة وتعـتــرف كـيــران ديــزي قـــائلــة:
"كلمـا كنت أكتـب أكثر كـان حنيـني يزداد
أكثـر". خرجنـا من منزلـها وقد أصـابتنا

عدوى كآبتها.
هكـــذا انـتهـــى الحـــوار مع الأديـبـــة الـتـي
أطلـق عليهـا أحــد النقــاد لقب "سـاحـرة

الأدب الهندي الجديدة".    
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وقـودهـا وقيلـولـة السـاعـة الثـانيـة ظهـرا
راحتهـا. أمــا بقيـة الـوقـت فليـس هنـاك
ســـوى العـمل "مــبكـــرا جـــدا في الـصـبـــاح
وبمجـــرد القـيـــام مـن الــســـريـــر وكـــذلك

متأخرا في المساء".
عمـرها الآن 35 عـاما وهي الآن مـشهورة
بفـضل روايتهـا الثـانيـة "أرث الخـسـارة".
هــذه الــروايــة عـبــارة عـن حكــايــة-رحلــة
حـيـث تـنــسج خـيـــوطهـــا بـين الهـــاملايـــا
ونـيــويــورك ؛ في هــذه الـبـــوتقـــة الهـــائلــة

التي تمثل عالمنا اليوم. 
ــــة "عـــملـــت بحــــدســي تمــــامــــا في كــتــــاب
ـــــاريـــــو حــيــث كــنــت أتـــبع خـــط ــــســيــن ال
انفعـالاتي. كان قصدي مـن هذه الرواية
هـــــو أن أراقــب مــــــا تعــنـــيه الـــتعـــــدديـــــة
الثقــافيــة اليــوم وكيف يـصطـدم العــالم
الـثــالـث والغــرب. كـمــا إن هـنــاك ســؤالاً
دائـمـــاً يـــسـكـن جـــوارحـي ألا وهـــو لمـــاذا
أصــبحـت هـــذه الـفجـــوة بـين الأغـنـيـــاء
والمعـــدمـين أعــمق مـن ذي قــبل وبـــشـكل
نهـائـي غيـر قـابل لـلتغـييـر أو الإصلاح؟
يـكمـن البـؤس في أصغــر لقمــة نبـتلعهـا،
في ملابــسـنـــا الـتـي عـمل في صـنـــاعـتهـــا
أنـاس فقـراء جـدا في الجـانب الآخـر من

العالم". 
تـأخـذ هـذه الكلمـات معنـاهـا الكـامل إذا
تتـبعنــا الطـريق المـأسـاوي لأحــدى أكثـر
الـــشخــصـيـــات تـــأثـيـــرا في روايـتهـــا "أرث
الخـــســــارة" ألا وهــي شخــصــيــــة بــيجــــو
المـثـيـــرة للـــشـفقـــة. هـــرب هـــذا الـــشـــاب
ـــــأنه ــــده الأم جـــــاهلا ب الهــنــــدي مـــن بل
سيـحط الـرحـال في الجحـيم. كـان هـذا
الشــاب يعمل لـعشـرة سـاعـات متـواصلـة
ومـنهكــة يـــوميـــا وليــس له مـن متــاع في
هـذه الـرحلـة سـوى المعـانـاة والـذل الـذي
يعيـشه العمـال الـذيـن يعملـون في السـر
وبشـكل مخالـف للقانـون. "ماذا سـيكون
حــال عـملـك دوننــا نـحن الـــذين نـعيـش
كـالخنـازير؟" يـسأل بـيجو أحـد أصحاب
العـمل قـبـل أن يقـــرر العـــودة إلـــى بلـــده
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هذه النغمـة مزيجا رائعا جعلها تقطف
جـائـزة "بـوكـر بـرايـز" بـاسـتحقـاق وذلك
عــام 2006 عـن كـتـــابهــا "أرث الخــســارة".
تــرجـمت هــذه الــروايــة إلــى ثلاثـين لغــة
تقـريبــا وهي من الـروايـات التـي تحظـى
بمنـزلــة رفيعـة اليــوم في الأدب الهنـدي.
تحكـي كيــران ديــزي قــائلــة: "لـعبـت أمي
دورا كـبيـــرا في حيـــاتي فـبفـضلهــا عــشت
دومـــا في أجـــواء الأدب والفـن. وعـنـــدمـــا
بـدأت بالكتـابة تعـاملت معي بكل جـدية
بالرغم مـن ان ذلك العمل كان محفوفا
بــالمخــاطــر بـــالنــسبـــة لي لأنـني أردت أن

أتبع نموذجا صعبا".
ولـــدت كـيـــران ديــــزي في 1971 في دلهـي
ــــاهــــا هــنــــاك ثــم قــــادهــــا وعــــاشــت صــب
تعلـيـمهـــا ودراسـتهـــا إلـــى الـــذهـــاب إلـــى
إنـكلتـرا ومـن ثم إلـى الـولايــات المتحـدة
حيـث تعيـش الآن. وعنـدمــا نسـألهـا عن
أولئك الكتاب الذين تعـتبرهم معلميها
ـــريــيل ـــذكـــر لـنـــا كل مـن غـــاب نجـــدهـــا ت
ـــور، غـــارسـيـــا مـــاركـيــــز، فلانـــري أوكـــون
ـــورو أوي، جـــوان رولفـــو. وهـنـــاك كـنـــزاب
أيــضـــا إيـتـــالـــو كـــالفـيـنـــو مـــؤلف روايـــة
"البــارون الجــاثـم علــى الغــصن" والــذي
يلقـي بظلالهـا علـى روايتهـا الأولى ذات
الـنـكهـــة الخـــاصـــة والـتـي كـــانـت تحــمل
عنوان "الشيخ فـوق الشجرة" وهي قصة
رجل يحـب التــأمل وقـــرر أن يتــرك هــذا
ـــى غــصـن العـــالـم الـــدنــيء ويعـيـــش عل
شجـــرة جـــوافـــة دون أن يـــدري إن هـــذا
الـصعـــود سيـجعل مـنه فـيمــا بعــد آلهــة
مـحلــيــــة أو نــبــيــــاً جــــديـــــداً في الهــنــــد
المهـــووســـة بـفكـــرة المــطلق. "بـــدأت بهـــذا
الـكتــاب أثنــاء دراستـي حيـث سجـلت في
ــــــة في جــــــامـعــــــة أحــــــدى ورش الـكـــتــــــاب
كـولـومـبيـا" تحــدثنــا كيـران ديــزي بهـذا
الخــصـــوص وهـي مــنهـمـكـــة في مــطــبخ
شقـتهــا الــواقعــة في بــروكلايـن. تكلـمنــا
وهـي تقـضـم البــسكـــويت "كـي يعــطيـني
العــزيمــة علــى العـمل" أمــا الـشــاي فهــو
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الجـنـــود ضـــد الخـــدمــــة العـــسكـــريـــة، ثـم صـــدر
الحـكــم بــنفــي مـــــديـــــر الـــصحــيفـــــة الـــــى بلـــــدة
"سينـوب" ونفي جـواد شـاكـر الـى مـدينـة بـودروم
لمـدة ثلاث سنـوات. ان بـودروم هي تحـريف كلمـة
"بيـترونيـوم" نسبـة الى القـديس بـيتر "بـطرس"
حواري المـسيح. والصليـبيون هم الـذين اطلقوا
الاسـم علـــى المـــوضع بعـــد ان بـنـــوا الـقلعـــة فـيه
على ان هذا المـوضع كان له اسم اخر فيما سبق
ذلـــك مـــــن الـعـــــــصـــــــــــــور فـقـــــــــــــد كـــــــــــــان اســـــمـه
"هــالـيكــارنــاســوس" وهـــو الاسم الـــذي افتـتن به
جـواد شاكـر منذ وصـوله الى المكـان فصـار يوقع
علـى كل كتـاباتـه باسم )هـاليكـارناس بـالك جي
سي( امـا كلمة بـالكجي فهي تـركية وتعـني بائع
الـــسـمـك لان جــــواد شــــاكــــر اشــتغـل مع بــــائعـي
الاسـمــــاك فـتــــرة مـن الــــزمــن بعــــد عـــــودته مـن
انجلترا والتصق اللقب بجواد شاكر حتى نسي

اسمه الاصلي.
لم تـتم عـمليـة نقل جـواد شـاكــر من انقـرة الـى
مـنفــاه فــوراً بل كــان علـيه الـتنـقل مخفـــوراً من
مركـز بوليـس الى اخـر عبر قـرى متبـاعدة، ولم
يــبلغ غـــايـته بـــودروم الا بعـــد سـتـــة اشهـــر وكـــان
الـتـنـقل يـتــم علــــى ظهــــور الــبغــــال، اذ لـم يـكـن
طـــــريق بـــــودروم معـبــــداً واثـنـــــاء تلـك الـــــرحلــــة
الـطويلة تعرض جواد شاكر الى اغرب التجارب

والاحداث.
عـنـــد دخـــول جـــواد شـــاكــــر قلعـــة بــــودروم اذهله
المـنظر الـطبيعي الخـلال الذي وقع عليـه بصره
في الـبحــر الازرق المـتـــالق المـمـتــد الــى الابــديــة،
الهــدوء التـام المخـيم علــى المكــان، الجبـال الـتي
تــطل علـــى الـبحـــر مـتـــاملـــة، وكـــأنهـــا تــسـتـــأثـــر
بـالجمـال دون منـافـس او رقـيب. في هـذا الـوقت

كان جواد شاكر رجلاً قد حنكته التجارب.

ـ ـ ـ

مـــــذلـــــة وهــــــوان علـــــى ايـــــدي جــنـــــود الاحــتلال
الغــربـيين، شــانه شــان بـقيــة المـتنــورين الاتــراك
وكـان بـوده ان يـنضم الـى جيـش التحـريـر الـذي
كــان يقــوده مـصـطفــى كمــال بــاشــا، لكـن ظهــور
اعـراض مـرض الـسـرطــان علـى رئـته مـنعـه من
تحقيق رغـبته وكــان المحتلـون يـتعقبـون امثـاله
مـن المثقـفين، فهــداه التفـكيـر الــى التـنكـر بـزي
الدراويش والاختـباء في احدى التكايا فترة من

الزمن بين المتصوفة والدراويش.
وفي اثنــاء تحـقيـق الانتـصــارات الاولـــى لجيـش
التحـريـر بـزعـامـة مـصطفـى كمـال انـضم جـواد
شـاكـر الـى هـيئـة تحـريــر مجـلتـين اسبــوعيـتين
كـانتــا تصـدران وقـتئـذ بـاسـمي "الـشهــر المصـور"
و"الاســبــــــوع المـــصــــــور" فـكــــــان يقــــــوم بــــــالــــــرســم
والـتـصـمـيـم والـتـــرجـمـــة فـيهـمـــا، كـــان احـيـــانـــاً
يتــرجم مـائـة صفحــة في اليـوم الـواحــد وينـشـر

انتاجاته بأسماء مستعارة.
في احــد اشهـر عــام 1919 استــدعي جـواد شـاكـر
الـى المحكمـة بتهمـة قتل والـده،لكـن التهمـة لم
تثـبت علـيه، فصـدر الحكـم عليه بـالبـراءة، بعـد
انتهـاء الجلسـة التفت الحـاكم الـى جواد شـاكر
وقـال له "اياك ان تمـثل امامي مـرة اخرى" لكن
القــدر كــان له رأي اخــر فقــد وقف جــواد شــاكــر
مـرة ثانـية امـام هذا الحـاكم بعـد سنـوات قلائل
ففي شهر نيسان من عام 1925 نشر جواد شاكر
في احـدى الـصحف وتحـت اسم مــستعــار مقـالاً
اقــــــام علــيـه القــيـــــامـــــة في اوســـــاط الحـكـــــومـــــة
الجمهوريـة الفتيـة. كان عنـوان المقال كـما يلي:
)السجنـاء المحكومـون بالاعـدام كيف يتـوجهون
نحـو المـشـنقـة( فـوراًُ احـيل جـواد شـاكـر ومـديـر
الـــصحــيفـــــة "زكـــــريـــــا ســـــرتــيل" الـــــى محـكـمـــــة
الاســتقـلال ووجهـت الــيهـمـــــا تهـمــــة تحــــريــض

ذلك. كــان يلـتهـم كـتـبهــا الـتهــامــاً، حـتــى وصل
الامـر بمديـر المكتـبة الـى ان يمنع هـذا التلمـيذ
مـن الاستعـارة مخـتلقـاً مخـتلف الاعــذار، فبـدأ
هـذا يسـتعين بـزملائه الـتلاميـذ لـيسـتعيـروا له

الكتب بأسمائهم!!
لـم تـكـن هـــــذه هـي الـعقـبـــــة الاولـــــى في طـــــريق
تـوسـيع ثقــافته ايــام دراسته في "روبـرت كــوليج"
اذ كــان علــى الـطـلبــة في القــسم الــداخـلي وهــو
منهم، ان يخلدوا الى النوم في ساعة مبكرة من
اللـيل، وكــانـت الانــوار تـُطفــأ في تـلك الـســاعــة.
احـضـــر جـــواد مـصـبـــاحـــاً يـــدويـــاً، وكـــان يـــشعل
المــصـبــــاح تحــت الغــطــــاء الـــسـمـك ويـــشــــرع في
الـقراءة والكتـابة والتـرجمة سـاعات طـويلة من
الليل. تخـرج جواد في المـدرسة سنـة 1904، وكان
يرغـب في دخول الكلـية العـسكريـة البحـرية كي
يـصـبح بحــاراً، لـكن والــده مـحمــد شــاكــر بــاشــا
عـــارض الـفكـــرة وارسل ولـــده الـــى انجلـتـــرا كـي
يــــدرس في جــــامعــــة اكـــسفــــورد، ويــتخــصــص في
تــــاريخ العـصـــور الحـــديـثـــة، وبعـــد اربع سـنـــوات
اكـمل جــواد دراسـته وعــاد الــى اسـتــانـبــول عــام

1908.
كـان لجـامعـة اكـسفـورد اثــر عظـيم في الـتكــوين
الثقــافي والنفـسي لجـواد شـاكـر، اذ سـاهـمت في
اطلاعه على مصادر الثقافة الاوربية الحديثة.
ولـــدى عــــودته الـــى اسـتـــانـبـــول شــــرع في العـمل
الصحفي كـاتباً، ورسـاماً كـاريكاتـورياًَ، ومـصمماً
لاغـلـفـــــــة المجـلات، والـكــتــب، ثــم بـــــــدأ يــنـــــشـــــــر
القصص والروايات والريبورتاجات الصحفية.

في نهـاية الحـرب العالمـية الاولـى غزت الجـيوش
الانجليـزيـة والفـرنـسيـة واليـونـانيــة المتحـالفـة
اراضي تـــركيــا واحـتلـتهــا فــأصـيب جــواد شــاكــر
بصـدمـة نفـسيـة الـيمـة لمـا تعـرض له وطـنه من

كـان ابنه )جـواد( يحمـله في يده مـن  هذا الـيوم
اصـــبـح ذلــك هــــــــو الــــــســــــــر الــــــــذي ظـل جــــــــواد
)هــاليكـارنـاس بـالـكجي( حــريصـاً علـى اخفـائه

حتى وفاته.
من مـؤلفـات محمـد شـاكـر بـاشـا، والـد بـالكجي

سي ما يلي:
1- التاريخ العثماني في خمسة مجلدات

2- صلاح الدين الايوبي
3- كتـب ادبيـــة متـــرجمــة عـن الاداب الاوربيــة..

الخ
فـيـمـــا عـــدا تـــأثـيـــرات والـــده وعـمـه علــيه، فـــان
)بـالكجي( وقع تحت تـأثيرات اوربيـة عن طريق
بعـض نــســـاء اســـرته المــثقفـــات وفي مقـــدمـتهـن
الاميــرة "فخــر النـسـاء" عـقيلــة الاميـر زيــد بن
الـــشــــريف حـــسـين، وكــــانـت رســــامــــة ذات شهــــرة
كـبيــرة، فـضـلاً عن نـســاء اخــريــات معــروفــات في

دنيا الفن بتركيا.
مرحلة الدراسة والحياة العملية

ولــــد جــــواد بــن محـمــــد شــــاكــــر بــــاشــــا، المـلقـب
)هــاليكـارنـاس بـالـكجي( في جـزيـرة كـريـت سنـة
1886، اســم امه "ســـــاري عـــصــمــت هـــــانم" وهــي
يـونــانيـة الاصل، ولـد لابــويه ستـة اطفـال تـوفي

احدهم.
انقـــضــت الــــســنــــــوات الـــثلاث الاول مــن حــيــــــاة
)جـــواد( في )أثـيـنـــا( بعــــد ذلك انــتقلـت الاســـرة
الـــــى. اســتـــــانــبـــــول حــيــث اكــمل جـــــواد دراســته
الابتـدائية في هـذه المرحلـة ابدى الـصبي تفـوقاًُ
في اللـغة الانجلـيزيـة، ما يـسر له دخـول ثانـوية
"روبــرت كــولـيج" مـن دون المــشــاركــة في امـتحــان
القبـول بها وقـد تخرج في هـذه الثانـوية بـتفوق
ظـاهر. هذه المدرسـة فتحت لجواد افاقـاً ثقافية
واسـعة وكـان لمكـتبتهـا الفـضل الاكبـر في تحقيق

جــواد شــاكــر بــاشــا، فــشـــاع اللقـب حـتــى اهـمل
الاسـم الاصلـي، انه الكــاتب الــروائـي، والبــاحث
ــــــــــرســــــــــام ــــــــــدقـق، وال ــــــــــؤرخ الم الاكــــــــــاديمــــي، والم
الكــاريكـاتــوري، والبحـار المغـامـر، عــالم الـنبـات،
شـاعر البحـر وزرقة الـسماء، رائـد نظريـة مثيرة
في تـــاريخ مـنــطقـــة بحـــر )ايجـــة( والانـــاضـــول،
الرجل الشجاع الذي استطاع بمفرده وبجهوده
الـشخـصيــة ن يحـول مــدينـة )بــودروم( المهـملـة
حـتــــى مجـيــئه الــيهـــا الـــى احـــدى اهـم مـــراكـــز
الــسيــاحــة في تــركيــا، وهــو صــاحب الـشخـصيــة
الغـريبـة المنـاقضـة لكل مـا هـو مـألـوف في حيـاة
الناس اليومية، هو جـواد بن شاكر باشا، الملقب
هاليكارناس بالكجي سي جده لابيه: مصطفى
عـــــاصــم بــيـك، كـــــولـــــونــيل الــبحـــــر في الـــــدولـــــة
العـثـمــانـيـــة خلف ولــديـن وبـنـتــاً واحــدة، الابـن
الاكـبــــر: احـمــــد جــــواد بــــاشـــــا ظل يـتــــرقــــى في
مـنــــاصـب الــــدولــــة حـتــــى بـلغ مــــرتـبــــة الــصــــدر
الاعظم )رئيس الـوزراء( في عهد السلـطان عبد

الحميد الثاني.
امـــا الابـن الـثـــانـي محـمـــد شـــاكـــر بـــاشـــا )والـــد
هــالـيكــارنــاس بـــالكجـي( فقــد كــان ضــابـطــاً في
الجيـش العثمـاني، ثـم عُين ملحقـاً عسكـرياً في
احــدى الــسفــارات في الخــارج، وتم تــرفـيعه الــى
رتــبــــــة )فـــــــريق( في عــــــام 1908 ثــم أحــيـل علــــــى
الـتقــاعــد اسـتجــابــة لـطلـبه، وفي عهــد تقــاعــده
عُين مـدرساً فخـرياً للـتاريخ في ثـانويـة )غلاطة

سراي( الشهيرة باستانبول.
كـان محمـد شـاكـر بـاشـا يملك مـزرعـة في بعض
نـواحـي استـانبـول، واعتـاد ان يتــردد عليهـا بين
الحين والاخـر، وفي احد ايـام رمضـان عام 1919
بينما كان في المـزرعة اصيب بطلقـة نارية قتلته
في الحال، قـيل ان الرصاصة انطلقت من سلاح
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